
 ســفاجا (مصــر) - إذا نجحــــت مدينــــة 
الأشــــباح في مصر فــــي أن تجتذب أعدادا 
كبيرة من الســــياح الأوروبيــــين وتتحدى 
جائحــــة كورونــــا رغم تأثيراتهــــا الكبيرة 
على السياحة في العالم كله، فإنها مع ذلك 
تواجه تحديــــات أخرى تحدّ من حصولها 
علــــى المكانة التي تســــتحقها على خارطة 

السياحة المصرية.
وتقــــع المدينــــة علــــى بعــــد نحــــو 30 
كيلومترا غرب مدينة ســــفاجا على البحر 
الأحمر، وبعمق 17 كيلومترا داخل المنطقة 
الجبليــــة، وتُعــــد أطــــلالا لقلعــــة تعدينية 

أنشأها الإنجليز في مصر عام 1902. 
وتحولت المدينة بمرور الوقت إلى مكان 
مهجــــور ومنــــه إلى مقصد ســــياحي يروي 
قصصا وذكريــــات مخيفة لســــكانها الذين 

مروا بها على أطرافها وجبالها ووديانها.

وتمثل المدينة بيئة خصبة ومنبع إلهام 
لمؤلفي أفلام وروايات الرعب، وواحدة من 
الأماكن التي عرفــــت بغموضها وأحداثها 
الغريبة، ومــــن ذلك الحكايات التي ترددت 
بأن الطرقــــات والبيوت مســــكونة بالجن 
والجنيــــات، ويقــــال إن بعضهــــا ”تصدر 
منــــه أصوات مخيفة مثل الصراخ والبكاء 

المتواصلين بداخلها“.
ولأن الكثيريــــن يبحثون عن الاختلاف 
في مــــا يتعلق بالســــفر، من ذلــــك الإثارة 
والغموض والحكايات غير المألوفة خلال 
رحلاتهم السياحية، فمدينة الأشباح التي 
بعثها الخبير السياحي محمود الدندراوي 
علــــى أنقاض مدينة ”أم الحويطات“، ربما 

تكون قد أنشئت لهذا الغرض.
ويقــــول الدندراوي لـ“العــــرب“، ولدت 
ونشــــأت فــــي ”أم الحويطــــات“،  وأملــــك 
مخزونا مــــن الذكريات والأيــــام والصور 

التي لا تنسى حول المدينة، المليئة بالدفء 
والمشــــاعر، والممتزجة بالحكايات الغريبة 
المثيــــرة حول الأشــــباح والأحــــداث التي 

تجتذب عشاق المغامرة والرعب.
ويضيف أنه ”في الوقت الذي شعرت 
فيه كشــــاهد عيان بالحزن والأســــى على 
اللحظــــات التــــي هجرهــــا ســــكانها فــــي 
التســــعينات من القرن الماضي، كنت أفكر 
كيف يمكن تخليــــد ذكراها وتحويلها إلى 

مزار سياحي عالمي“.
وتابــــع ”مــــن هنــــا اختمــــرت الفكرة 
وأطلقت عليها اســــم ’مدينة الأشباح‘ عام 
2004، وحصلت على موافقات رســــمية من 
محافظة البحــــر الأحمر لاســــتغلالها في 

أغراض سياحية“.
”سياحة الظلام“، ”السياحة السوداء“ 
و“سياحة الرعب“.. كلها مسميات مختلفة 
لهذا النوع الذي اختاره محمود الدندراوي 
لمدينتــــه الأثيــــرة، وقــــد لا تكون واســــعة 
الانتشــــار في المنطقة، ويراها البعض في 
أنحاء مختلفــــة بعيدة تمامــــا عن المعنى 
الكلاســــيكي للســــياحة، إلا أن الآلاف من 

السياح حول العالم شديدو الشغف بها.
ولم يكــــن غريبا أن ينجــــح الرجل في 
تحويل الأطلال إلى وجهة ســــياحية ذات 
طابع خاص جــــاذب للأجانب الذين تروق 
لهــــم فكــــرة الرعــــب والتخييــــم ومراقبة 

النجوم ليلا على أطرافها.
في الأصـــل مدينة  و“أم الحويطـــات“ 
صغيرة، سُميت بهذا الاسم لإحاطة الجبال 

الضخمة بها، حيث توجد 
بين دوران مجموعة من 

الجبال منها ”السباعية“ 
و“البيضاني“ الذي 
اكتسب هذا الاسم 

للونه الأبيض 
الجيري، 

ونجحت هذه 
المنطقة النائية 

في اجتذاب 
الإنكليزي آندي 
في بداية القرن 

العشرين ليجرى أبحاثا 
علمية بها.

وتوصل آندي إلى وجود 
خام الفوسفات وخامات 

أخرى بكميات ضخمة بها، 
فكان قرار إنشاء الإنكليز 

لشركة الفوسفات التي 

حولــــت المدينة إلى قلعــــة تعدينية. وكان 
قــــرار رئيــــس الــــوزراء الأســــبق عاطــــف 
عبيــــد بغلقها فــــي التســــعينات من دون 
إيجاد بديل أو ســــبيل عيــــش للأهالي، ما 
دفعهم إلى هجرهــــا وتحولها إلى أطلال.

ورفــــض الدنداروي أن يتــــرك مدينته 
ليطويهــــا النســــيان، فعمــــل علــــى إعادة 
إحيائها واســــتعادة روعة وتفرد ذكريات 
الطفولــــة والآبــــاء  بها. ويقــــول ”مع أنها 
مدينــــة تعدينيــــة مــــن الطــــراز الأول، إلا 
إنهــــا كانــــت مســــكونة بالــــدفء والإثارة 
ذلــــك  مــــن  كبيــــر  وجانــــب  والتشــــويق، 
يرتبــــط بشــــخصية وذكاء المهندس آندي، 
الــــذي يروى عنــــه الأهالي أنه أقــــام بنية 
إنســــانية إلى جانــــب البينــــة الصناعية

الضخمة“.
وعندمــــا يزور الســــائح القرية يبهره 
تصميمها المنســــق الذي يتوزع بين 
أطلال  وهــــي  الشــــرقية،  الجهة 
منطقة العمل وإدارة الشركة 
الغربية  والجهة  والورش، 
التي يجد الســــائح نفسه 
العاملــــين  يتخيــــل  أنــــه 
وأســــرهم وهم يعيشــــون 
بيوت  فــــي  هادئة،  حيــــاة 
بســــيطة بنيت مــــن الحجر 
وأســــقف مــــن بقايــــا الســــكك 
الحديديــــة وكراتــــين الديناميــــت، 
فيها  تكثر  كانت  وشوارع 

أشجار الكافور والنبق.
ويستطيع السائح 
زيارة المدرسة التي 
أنشأها الإنجليز، 

ويتخيل بنات الســــيّد آندي وهن يشاركن 
ســــائر التلميــــذات والتلاميــــذ مــــن أبناء 
المدينــــة أوقات الدراســــة واللعــــب، حيث 
حرص على التحاقهن بنفس نوع التعليم، 

وعلمهن اللغة العربية.
ويصعب أن تــــزور المدينة وتقف أمام 
مدرســــتها القديمة مع أحــــد أبنائها دون 
أن يحدثــــك بفخر عن المعُلم ســــيف العجل 
مدير المدرسة، الذي كان يصحب المدرسين 
بعد انتهاء اليوم الدراســــي في جولة على 
منازل التلاميذ الذين يعانون من انخفاض 
المستوى الدراسي، ليشرحوا للتلاميذ كُلّ 
في بيته وحســــب المادة التي كان ضعيفا 
فيها، بحضور المدير وتحت إشرافه، وفق 

رواية الدندراوي.
وفي أثناء اســــتكمال ســــير الســــياح 
يقابلون أطلال قســــم شرطة لأداء روتيني 
فقــــد كانــــت المدينــــة تخلــــو مــــن الجرائم 

والنزاعات تقريبا.
وتســــتمتع الأســــر بعد تناول الغذاء 
بجلســــات الســــمر وتبــــادل الحكايات أو 
ممارســــة مجموعة من الألعــــاب التقليدية 

من التراث.
وتجلس النســــاء معا بعد الانتهاء من 
الأعمال المنزلية ليبدعهن فنونهن اليدوية 

المستقاة من البيئة المحلية.
وحــــول الحيــــاة الاجتماعية وشــــلال 
لـ“العرب“،  الدنــــدراوي،  قــــال  الذكريــــات 
”كانت الأســــر في المدينة كلها تمثل أســــرة 
واحــــدة، يجمعهــــا الترابط والأمــــان، لكن 
ذلــــك لم يكن يمنــــع من تــــداول الكثير من 
قصص الرعب والإثارة أمام الســــياح، لأن 
الأشــــباح ليســــت فقط في الأفلام، فالواقع 

يمتلــــئ بالعديــــد مــــن البلــــدات المهجورة 
والغامضــــة، وليس فقــــط ’أم الحويطات‘، 
بحــــس  يتمتعــــون  زوارا  تنتظــــر  التــــي 

المغامرة لاكتشافها“.
ويســــتثمر الدنــــدراوي الحكايات في 
نســــج اســــم المدينة بعــــد تحويلهــــا إلى 
مقصد ســــياحي صغير، لأنه أضفى عليها 
أجواء من الإثارة بعدما تمت سرقة أبواب 
ونوافذ المنازل هناك، وهو ما جعل السائح 
يشعر كما لو أن الأشباح تحيط به من كل 
جانب، أو انتقل ليعيش أحداث فيلم رعب 
يثير حماســــته، ويمنحه إحساسا بالمتعة 

والمغامرة.
وكمــــا أن هناك أفلاما مرعبة لا يفضل 
المتلقي مشــــاهدتها بمفرده من فرط إتقان 

مخرجيها وممثليها لعب أدوارهم لدرجة 
الخلــــط بين الخيــــال والواقــــع في بعض 
الأحيان. هكذا حــــال مدينة أم الحويطات 
التي يتوجب أن يقدم السائح على زيارتها 
برفقــــة مجموعة حتى لــــو كان بعضهم لا 

تروق له حكايات الرعب ولا يصدقها.
بتأمــــل  الاكتفــــاء  يمكنهــــم  وهــــؤلاء 
الطبيعة الخلابــــة للجبــــال وتعانقها مع 
البحر نهارا، والاستمتاع بحفلات الشواء 
أثناء الاســــتماع إلــــى حكايات الأشــــباح 
المرتبطــــة بهــــا ليلا في المعســــكر الذي تم 
إنشاؤه على بعد 7 كيلومترات من المدينة، 
فلا يمكن للســــائح تحمــــل الإقامة داخلها 
بعــــد الغروب مــــن فرط الظــــلام والخوف 

الذي يلف المكان.
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مثلما توجد العديد من الأماكن المســــــكونة والشهيرة حول العالم، فثمة أماكن 
أخرى لم تنل الشهرة نفسها رغم ما تتمتع به من أجواء مميزة وتاريخ طويل 
مــــــن حكايات الرعب. ومن ذلك مدينة الأشــــــباح في مصــــــر القريبة من البحر 
الأحمر، والتي تمثل اختيارا لعشــــــاق المغامــــــرات وتعقب قصص الخرافات 

والسير في الممرات المخيفة.

مدينة الأشباح المصرية تجتذب سياح المغامرة
 «أم الحويطات» من قلعة تعدينية إلى قرية سياحية تروي الحكايات الغريبة

 دبــي - تنظــــم طيران الإمــــارات حملة 
عالمية للترويج لدبي وجهة مفتوحة وآمنة 

أمام الزوار من السياح ورجال الأعمال.
وتتواصل الحملة طوال موسم الشتاء 
وتشمل إعلانات مباشرة وشراكات رئيسة 
لتزويد المسافرين الذين يتوقون إلى قضاء 
عطلة شــــتوية بقيمة إضافيــــة ومعلومات 
وافية عبر مختلــــف القنوات حول مناطق 

الجذب المتنوعة في دبي.
وتنطلــــق الحملــــة بداية فــــي المملكة 
المتحدة والأسواق الأوروبية الرئيسة عبر 
التلفزيــــون والإنترنت وقنــــوات التواصل 

الاجتماعي.
وشـــاركت طيران الإمارات مع دائرة 
السياحة والتســـويق التجاري بدبي في 

عـــرض ترويجـــي لتقديم إقامـــة مجانية 
في فندق ”جي دبليـــو ماريوت“ لزبائنها 
الذين يزورون دبي حتى 28 فبراير 2021.

والتســـويق  الســـياحة  دائرة  وتقدم 
التجاري وطيران الإمارات، لركاب الدرجة 
الســـياحية القادمين إلى دبي إقامة ليلة 
مجانا، بينما يحظى مســـافرو الدرجتين 

الأولـــى ورجال الأعمـــال بإقامـــة ليلتين 
مجانا في فندق جي دبليو ماريوت.

وقـــال هلال المـــري، مدير عـــام دائرة 
السياحة والتســـويق التجاري في دبي، 
”تشـــكل القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكـــم دبي، مصدر إلهام 
من أجـــل إدارة حاســـمة وفعالة لجائحة 

كورونا“.
وأضاف المري أن ”دبي تشـــهد زيادة 
مطردة في أعداد الزوار مدعومة بتدابير 
شاملة لحماية رفاه الضيوف، ومع حلول 
2021 ســـتواصل دبـــي تعزيـــز عروضها 
للزوار مـــن رجال الأعمال والســـياح من 
خلال إطلاق مرافق وأماكن جذب جديدة“.
المؤتمـــرات  ســـتعود  ”كذلـــك  وزاد 
والفعاليـــات ذات المســـتوى العالمي، مثل 
مهرجـــان دبـــي للتســـوق وأول معرض 
إكسبو عالمي يقام في المنطقة“، معربا عن 
سروره بالمشاركة مع طيران الإمارات في 

أحدث حملة عالمية لها.
وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي 
للعمليات التجاريـــة في طيران الإمارات، 
إن ”دبـــي واحـــدة مـــن أكثـــر الوجهات 
العالميـــة جاذبية ونـــرى اهتمامـــا قويا 
ونموا مطردا في الحجوزات إلى دبي من 

جميع محطات شبكة خطوطنا“.
وبالإضافة إلى اتخاذ تدابير السلامة 
الحيوية في كل مراحل السفر، فإن طيران 
الإمـــارات  تقـــدم لجميـــع زبائنها تأمين 
الســـفر متعدد المخاطر والتغطية الطبية 
لفايروس كورونا دون أي تكلفة إضافية.

 لامبيرتــس بــاي (جنــوب أفريقيا) - لا 
تقتصر السياحة في جنوب أفريقيا على 
رحلات السفاري وسط البراري الأفريقية 
فحســـب، بـــل يمكن للســـياح فـــي مدينة 
لامبيرتـــس باي علـــى الســـاحل الغربي 
الاستمتاع بمراقبة الحيوانات والطيور. 
الصغيـــرة  المدينـــة  هـــذه  تـــزال  ولا 
تعتمد على الصيد، ولكن الســـياحة تمثل 
مستقبلها، وليس هناك أي مظاهر للفخامة 
في الميناء لأنه مكان للعمل والصيد حاليا.

الصيـــد  ســـفن  الســـياح  ويشـــاهد 
الراسية على رصيف الميناء، ومن أمامها 
يجلس الرجال بملابســـهم البيضاء وهم 

يقطعون الأســـماك، أو رقائق البطاطس، 
حيث يتـــم توريد البطاطس مـــن المزارع 
المحيطة بالمنطقة، ويتم بيع هذه الرقائق 

في جميع أنحاء البلاد.
ومن أهم ما تقدمـــه مدينة لامبيرتس 
باي لعشـــاق الطبيعة هو مراقبة الطيور. 
يقـــول الحارس إيف تشيســـليت ”يعيش 
فـــي الجزيـــرة حوالـــي 22 ألـــف طائر“، 
ويحظـــى الســـياح في الجزيـــرة بفرصة 
نادرة لمشـــاهدة طيور الكاب ذات العيون 
الزرقـــاء، بالإضافـــة إلـــى طيـــور الغاق 

وطيور البطريق الأفريقية.
مشـــاهدة  أيضـــا  للســـياح  ويمكـــن 
الحيتـــان وعجـــول البحر عندما 
تأتـــي إلـــى الميـــاه قبالـــة المدينـــة 
الســـاحلية للتـــزاوج، وغالبـــا ما 
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نوعـــا من الحيتان التـــي تعيش في هذه 
المياه الســـاحلية بالإضافـــة إلى الدلافين 

وعجول البحر.
وتســـاعد هـــذه العوامل علـــى زيادة 
النشـــاط الســـياحي في المنطقـــة وجذب 
أعـــداد غفيرة من الســـياح مـــن ناميبيا 
المجاورة وأوروبا، كما ينعم عشاق ركوب 
الأمـــواج بأجـــواء الإثـــارة والمتعة على 
الأمواج المتتابعة أمام الساحل، بالإضافة 
إلى إمكانية الغوص والتجديف في المياه 

الساحلية.
وبالنســـبة إلـــى الســـياح الذيـــن لا 
المائية،  الرياضيـــات  ممارســـة  يفضلون 
يمكنهـــم الاســـتمتاع ببعـــض الأنشـــطة 
البديلة فـــي المنطقة المحيطـــة، من خلال 
الانطـــلاق فـــي جـــولات التجول وســـط 
الطبيعـــة البكـــر التـــي لم تعبـــث بها يد 
الإنســـان في جبال ”ســـيدير“، التي 
تقـــع على مســـافة 80 كلم مـــن مدينة 

لامبيرتس باي.

لامبيرتس باي سحر السياحة الطبيعية 
في جنوب أفريقيا

طيران الإمارات تنظم حملة عالمية 
للترويج لدبي

مشـــاهدة يجلس الرجال بملابســـهم البيضاء وهم أيضـــا  للســـياح  ويمكـــن 
الحيتـــان وعجـــول البحر عندما 
تأتـــي إلـــى الميـــاه قبالـــة المدينـــة 
الســـاحلية للتـــزاوج، وغالبـــا ما 
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المائية، الرياضيـــات  ممارســـة  يفضلون 
يمكنهـــم الاســـتمتاع ببعـــض الأنشـــطة
البديلة فـــي المنطقة المحيطـــة، من خلال
جـــولات التجول وســـط الانطـــلاق فـــي
الطبيعـــة البكـــر التـــي لم تعبـــث بها يد
الإنســـان في جبال ”ســـيدير“، التي
تقـــع على مســـافة 80 كلم مـــن مدينة

لامبيرتس باي.

جزيرة الطيورإجراءات صارمة

إطلالة على التاريخ الغامض

{أم الحويطات} تشكل 
بيئة خصبة ومنبع إلهام 

لمؤلفي أفلام وروايات 
الرعب، وواحدة من الأماكن 

التي عرفت بغموضها

دبي واحدة من أكثر 
الوجهات العالمية جاذبية 

التي تشهد اهتماما قويا 
ونموا مطردا في الحجوزات

مدينة يرتادها السياح جماعة

ث توجد
ة من 

باعية“
ي

بحاثا

إلى وجود 
خامات 
خمة بها،
لإنكليز
التي 

إنســــانية إلى جان
الضخمة“.

وعندمــــا يزور
تصميمها المن
الش الجهة 
منطقة
والو
التي
أنـــ
وأس
حيــ
بســــ
وأســــقف
الحديديــــة
وش
أش

ندى علي

والسير في الممرات ا

كاتبة مصرية
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